السؤال:  هل عملية الإدراك ترجع إلى العوامل الذاتية ؟
طرح المشكلة
يمتلك الانسان مجموعة من الطاقات الداخلية وهي بمثابة قوى تساعده على التكيف مع الوسط الذي يعيش فيه وبالتالي يدرك العالم الخارجي ومن بين هذه الفوى عملية الادراك الذي يعرف  بأنه (عملية نفسية يتم بواسطتها الاتصال بيننا وبين العالم الخارجي ومعرفة الاشياء في هذا العالم و هو تابع لاهتمامتنا ولقدراتنا العقلية ) و حول طبيعة الادراك والعومل المؤثرة فيه تباينة مواقف الفلاسفة و علماء النفس فمنهم من ارجعها الى عوامل ذاتية نفسية (علم النفس التقليدي) وبنقيض ذلك هناك من يرى  بأنها تخضع الى شروط موضوعية خارجية ترتبط بطبيعة الشيء المُدرك( علم النفس الحديث) و لذلك نتساءل هل الادراك يرجع الى عوامل ذاتية أم الى عوامل موضوعية ؟ وهل عملية الادراك تخضع الى الذات المُدْركة أم الى الموضوع المُدْرَك؟
محاولة حل المشكلة
لمحاولت حل هذه المشكلة سوف نتعرض للاطروحة التي ترى أن الإدراك يرجع الى الذات المُدْركة أي الى العوامل النفسية  إذ يذهب بعض العلماء و الفلاسفة  وخاصة علماء النفس  التقليدي الى أن العوامل الذاتية هي الاساس في ادراك العالم الخارجي كالقدرات العقلية المتمثلة في الذكاء و الذاكرة و التخيل والانتباه و....ألخ فالانسان  عندما يكون في حالة الغضب يدرك الاشياء غامضة و مشوشة وفي حالة الارتياح النفسي يدرك الاشياء بأكثر تركيز كما أنه  يدرك أكثر الاشياء التي يميل و يرغب فيها  وبالتالي فالاستعدادات العقلية و الحالات النفسية والصحة الجسمية وطبيعة الميل كلها عناصر تؤثر في الشخص المدرك  أذ يقول ديكارت : ( الادراك حكم عقلي صرف  ....) فهو يرجع الادراك الى الذات العاقلة  و كما يقول أيضا جورج باركلي :  ) ادراك المسافات حكم يستند الى التجربة....) أي الى التجربة الذاتية لكل شخص . كما ان التجارب التى قام بها- بيرلو-  على بعض اطفال العرب في إدراك الاشياء وجدها تختلف عن غيراطفال العرب وهذا راجع الى الخبرة و التعلم و الحالات النفسية. 
كذلك الشخص في حالة الانفعال الهيجاني يرى الاشياء غير واضحة وهذا راجع الى الاضطراب العقلي و الجسمي ونفس الشيء بالنسبة الى التلميذ الذي يدخل قاعة الامتحان و هو مضطربا إذ   إدراكه للموضوعات تكون غير دقيقة كذلك الامراض التي تصيب الذاكرة و الادراك كمرض  الهلوسة حيث يخلط الانسان بين الاحلام والواقع ويرى ما لا وجود له  تؤثر بصورة سلبية على عملية الادراك.
-لاننكر أهمية العوامل الذاتية و المتمثلة في القدرات العقلية والحالات النفسية في التأثير على عملية الادراك ولكن العوامل الذاتية وحدها لاتكفي فهناك موضوع مُدرك يؤثر على عملية الادراك وكذلك يتأثر الادراك بالعوامل الخارجية كالبيئة الطبيعية و الاجتماعية و بالتالي هناك عوامل موضوعية تؤثر في الادراك وهذا ماذهبت اليه  المدرسة الجشطالطية                                                                                                                                 
      - يذهب نقيض الاطروحة و المتمثل في بعض الفلاسفة و علماء النفس الحديث الى أن الادراك يعود الى الموضوع الخارجي لا الى الاستعدادات العقلية او الحالات النفسية فالشكل الخارجي للموضوع وبناؤه العام فهو الذي يتحكم في ادراكنا وقد مثل هذه الطرح المدرسة الجشطالطية  بزعامة  - كوهلر- و – فرتيمر- و- كوفكا- وهم علماء ألمان اسسوا مدرسة في برلين عام 1910 – و الفرنسي – بول غيوم – الذين ركزوا على الصيغة الكلية للموضوع المدرك وإعتبروها اساس الادراك فالجزء  لايكتسب معناه الا داخل الكل وهذا الكل ينتظم وفق قوانين  يسميها الجشطالط قوانين تنظيم الادراك  وهذه القوانين عبارة على صفات تتصف بها الاشياء المدركة  التي تجعل منها صورا و اشكالا مختلفة أي الشروط التي توجد في الموضوع الخارجي مستقلة عن اي عامل ذاتي سواء أكانت هذه الشروط داخلة في تركيب الموضوع المدرك ذاته ام أنه إكتسبها من وجوده في مجال خارجي به أكسبه بعض الخواص المعينة ومن بين هذه القوانين التي تنظم الادراك – قانون التقارب – قانون التشابه – قانون الاغلاق -  
كما يرى اصحاب هذه المدرسة ان الذي يلعب دورا في  تجزئة المجال البصري الى موضوعات مختلفة هما الشكل والارضية  فمثلا اذا كانت وردة حمراء مرسومة على ارضية بيضاء فإننا ندرك الوردة بسهولة اكثر من ادراكنا  الارضية وهذا ناتج لبروز الشكل وكذلك ركز بعض علماء الاجتماع  على دور العوامل الاجتماعية  و المتمثلة في البيئة الاجتماعية  كالمستوى الاقتصادي و الحضاري  والدين و القيم الاخلاقية ....ألخ من اهمية في عملية الادراك 
       -لاننكر أهمية العوامل الموضوعية و المتمثلة في بروز الشكل او الصيغة العامة في التأثير على عملية الادراك ولكن العوامل الخارجية وحدها لاتكفي  ولو كانت كافية لأدرك الحيوان وبالتالي لابد من عوامل ذاتية (عقلية ونفسية وجسمية حسية) من ذكاء وذاكرة  وتخيل..... كما أن  نظرية الجشطالت وقعت في خطاء حين ردت الإدراك بشكل كلي ألي الى العوامل الخارجية و هذا أمر لا يؤكده الواقع
         - من خلال هذا  التحليل نصل الى ان العلاقة بين العوامل الذاتية و العوامل الموضوعية يبدو  على انها علاقة تنافر وتعارض بإعتبار أن الاولى داخلية و الثانية خارجية إلا أن النظرة الموضوعية الواقعية تتجاوز التعارض القائم بينهما لاننا من الناحية العملية لا نستطيع أن نفصل بين ماهو داخلي و ماهو خارجي  فالشخص يدرك بهما معا وهذا ماذهبت اليه النظرية الظواهرية بزعامة – ميرلوبنتي -  التي ترى أن ادراك العالم الخارجي متولد مما يظهر إذ هذا العالم الخارجي هو وليد التجربة اليومية التي يعيشها كل انسان وهذه التجربة وليدة شعور وهذا الشعور هو دائما شعور بشيء ما وبالتالي فالادراك يتجلى في التأثير المتبادل بين الذات و الموضوع أي بين الشعور وموضوع الشعور فعملية الادراك  ترجع الى العوامل الذاتية و العوامل الموضوعية  .
 حل المشكلة

ما نستنتجه اخيرا من خلال هذه المشكلة القائمة حول ادراك العالم الخارجي بين الذاتية و الموضوعية ان حصول عملية الادراك عند الانسان لايمكن ردها الى العوامل الذاتية وحدها فقط أوالى العوامل الموضوعية وحدها فقط وإنما الادراك عملية تتم عن طريق التكامل  والتعاون  بينهما إذ تتأثر هذه العملية بعوامل كثيرة منها ما يرتبط بطبيعة الشخص المدرك ومنها ما يرتبط بطبيعة الشيء المدرك . ولن يتم الادراك إلا من خلال تحالف الشروط الذاتية مع الشروط الموضوعية وبالتالي يكون الادراك في آليته ليس واحدا عند جميع الناس  فهو يتوقف على مؤثرات  متعددة كالجهاز الحسي  والحالات النفسية  و القوى العقلية والبيئة الاجتماعية و المستوى الثقافي وتأثير الموضوع المدرك........ألخ كل هذه العامل تجعل معارفنا عن العالم الخارجي نسبية ومتغيرة من شخص الى آخر.بط بطبيعة الشخص المدرك ومنها مايرتبطل بين الذات و الموضوع أي بين الشعور وموضوع الش
